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كتب وقراءات��

محمد صابر عرب

 بين التاريخ والسياسة: 

دراسات في تاريخ مصر والعالم العربي

تحرير أحمد زكريا الشلق؛ إعداد وائل إبراهيم الدسوقي

)القاهرة: الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 2019(.

ميادة مدحت)*(

مسؤولة المكتب الإعلامي في دار الكتب والوثائق القومية، وباحثة في الاجتماع السياسي.

صدر حديثاً عن الهيئة العامة لدار الكتب 

التاريخ  بين  بعنوان  كتاب  القومية  والوثائق 

والسياسة: دراسات في تاريخ مصر والعالم 

أبـــحـــاث مهمة  الـــكـــتـــاب عــــدة  الـــعـــربـــي. يــضــم 

الكتاب  هــذا  إهــداء  قــرروا  ومفكرين  لمؤرخين 

ــر ووزيـــر  ــ إلـــى أســـتـــاذ الــتــاريــخ بــجــامــعــة الأزهـ

عــرب.  صــابــر  محمد  الأســبــق  المصري  الثقافة 

يقع الكتاب في خمسمئة صفحة وصفحة من 

القطع المتوسط شملت أبحاثاً ينتمي معظمها 

وينقسم  الـــوصـــفـــي.  الــتــاريــخــي  الــمــنــهــج  إلــــى 

الأول  القسم  إلى أربعة أقسام. يتناول  الكتاب 

عــرب.  صــابــر  عند  التاريخية  الكتابة  منهجية 

ويــتــنــاول الــقــســم الــثــانــي أبــحــاثــاً مــكــتــوبــة في 

أبحاثاً  الثالث  القسم  بينما يضم  تاريخ مصر، 

فــي تــاريــخ الــعــرب والــعــالــم. أمــا القسم الــرابــع 

عملت  عامة  لشخصيات  شــهــادات  عــدة  فيضم 

عمله  رافقته خــال مسيرة  أو  عــرب  مع صابر 

في الثقافة والتاريخ والسياسة.
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الأول بــحــثــاً لأحــمــد زكــريــا  الــقــســم  يــضــم 

الــشــلــق، أســتــاذ الــتــاريــخ الــحــديــث والــمــعــاصــر، 

الإباضي  الفكر  في  والدولة  الدين  كتاب  عن 

لــصــابــر عـــــرب، وقــــد أشـــــاد الــشــلــق فـــي بحثه 

بــأســلــوب صــابــر عـــرب الـــذي جــمــع بــيــن الفكر 

الإبــاضــي،  الفكر  لفهم  مــحــاولــة  فــي  والــتــاريــخ 

الفكر الإباضي  حيث غــاص عــرب فــي كــل مــن 

ــخ الــحــركــة الإبـــاضـــيـــة مــنــذ نــشــأتــهــا في  ــاريـ وتـ

الــبــصــرة حــتــى اســتــقــرارهــا فــي سلطنة عــمــان؛ 

ورؤيتهم  الحر  بالاختيار  إيمانهم  مستعرضاً 

لـــلـــشـــورى فـــي أمـــــور الــســيــاســة وصــراعــاتــهــم 

الأول  القسم  في  شلبي  واستعرض  السياسية. 

التاريخ  كتابة  فــي  الأزهــريــيــن  المؤرخين  دور 

في  عــرب  بـــدور صــابــر  مثـلًا  العماني وضـــرب 

ــأريـــخ لــلــســلــطــنــة فـــي كــتــبــه: أضـــــــواء عــلــى  ــتـ الـ

مـــصـــادر الـــتـــاريـــخ الــعــمــانــي الـــحـــديـــث، دولـــة 

mmedhat34@hotmail.com. )*( البريد الإلكتروني: �
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والانتصارات  الوطنية  الوحدة  بين  اليعاربة 

الدين والدولة في  الخارجية، وآخرها بعنوان 

الفكر الإباضي. واعتمد عرب على منهج النقد 

مستنداً  العماني  التاريخ  كتابة  في  والتحليل 

إلى المصادر العربية والأجنبية على حد سواء 

من وثائق وكتب ومخطوطات.
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ــن الـــكـــتـــاب عــدة  يــضــم الــقــســم الـــثـــانـــي مـ

ــن أهــمــهــا بحث  ــخ مـــصـــر؛ مـ ــاريـ ــي تـ ــاث فـ ــحـ أبـ

ثقافة  ووزيــر  الوثائق  أستاذ  أبــو غــازي،  عماد 

المصرية  النخب  »رؤى  بعنوان  الأسبق،  مصر 

لــمــشــروع قــنــاة الــســويــس مــن فــرمــان الامــتــيــاز 

مراجعة  على  البحث  اعتمد  التأميم«.  قرار  إلى 

ــن بــيــنــهــا الـــوثـــائـــق  ــادر مــتــنــوعــة مــ ــصــ عـــــدة مــ

قناة  تناولت مشروع  التي  القديمة  والدوريات 

الــســويــس، وشــمــلــت الــمــصــادر أيــضــاً مــذكــرات 

بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة مــثــل مــذكــرات 

بحث  وفــي  الطهطاوي.  ورفــاعــة  زغــلــول  سعد 

مهم - ضمن القسم الثاني - يقدم عبد الواحد 

الأسبق  الثقافة  ووزيــر  التاريخ  أستاذ  النبوي، 

أيضاً، عرضاً تاريخياً مشوقاً لسياسة الرسائل 

السرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 

البحث  ويكشف   .1963  - 1961 الفترة  فــي 

لــلــرســائــل وتـــشـــاور بين  تــبــادل  ــرة عــن  لأول مـ

جــمــال عــبــد الــنــاصــر وجـــون كــيــنــيــدي فــي عــدة 

قضايا من بينها حرب اليمن، وتكشف الرسائل 

عـــن إعـــجـــاب كــيــنــيــدي بــمــوقــف عــبــد الــنــاصــر 

لــه مــع السفير الأمــريــكــي  الــحــرب فــأرســل  مــن 

ــارة الــــولايــــات الــمــتــحــدة.  ــزيـ بــالــقــاهــرة دعــــوة لـ

ــاً لــلــمــؤرخ  ويــشــمــل نــفــس الــقــســم أيـــضـــاً بــحــث

إسرائيلية  لــشــهــادات  عــرض  فيه  شــقــرة  جــمــال 

الاســتــنــزاف من  فــي حــرب  انتصار مصر  تؤكد 

بينها شهادات لآرييل شارون وياشيا جافيش 

والكاتب العسكري إدغار أوبالانس.

ويــســتــعــرض الـــمـــؤرخ خــلــف الــمــيــري في 

ــاريـــخ مـــشـــروع سكك  ــل الــكــتــاب تـ ــ بــحــثــه داخـ

حديد  سكك  أول  كانت  التي  مصر  في  الحديد 

التي  الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحديات  في 

أما  المختلفة.  المشروع خلال مراحله  واجهت 

فاستعرضت  مــوســى  محمد  نيفين  الــمــؤرخــة 

يتناولها  لـــم  تـــاريـــخ مــصــر  فـــي  مــهــمــة  تــجــربــة 

الــكــافــيــة، وهـــي تجربة  الــمــؤرخــون بــالــدراســة 

اســتــمــرت من  الــتــي  قــومــوســيــون مصر  مجلس 

في  المجلس  أنــشــئ  وقـــد   .1864 إلـــى   1862

القضايا  فــي  للفصل  بــاشــا  سعيد  محمد  عهد 

ــي يـــرفـــعـــهـــا الأجـــــانـــــب ضــــد الـــمـــصـــريـــيـــن،  ــتــ ــ ال

وقــــد ضـــم الــقــومــســيــون مــصــريــيــن وأجـــانـــب. 

واســتــعــرض الــبــاحــث حــســام عــبــد الــظــاهــر في 

بــحــثــه الــمــنــشــور بــالــكــتــاب الــتــاريــخ الإســامــي 

فــي فــكــر رواد الــنــهــضــة الــمــصــريــة فــي الــقــرن 

نموذج  عبد الظاهر  واستعرض  عشر.  التاسع 

الإســامــي  الــتــاريــخ  الطهطاوي ومــوقــع  رفــاعــة 

الــتــاريــخ فــي خدمة  فــي كتاباته وكــيــف وظــف 

المشروع الفكري الإصلاحي الذي آمن به.

»الحب  فــي بحثه  أحــمــد  نــاصــر  ويــتــنــاول 

في زمن الاستعمار« قصص الحب التي جمعت 

بفتيات  الفرنسي  الجيش  من  وجنوداً  ضباطاً 

المنهج  متبعاً  مصر،  في  المماليك  من  ونساء 

اعتبرت  التي  الذهنيات  مــدرســة  طرحته  الــذي 

تاريخ  أخرى مثل  الحب ضمن مجالات  تاريخ 

تكشف  التي  الأثيرة  المجالات  أهم  من  العائلة 

ــر  ــلـــوك الإنـــســـانـــي والـــظـــواهـ عــــن طــبــيــعــة الـــسـ

بعينها.  زمنية  فــتــرة  فــي  الــســائــدة  الاجتماعية 

ويتناول البحث الذي أعده المؤرخ عماد هلال 

في  الإعــدام  وقضايا  المفتي  ملف  الكتاب،  في 

مصر في الفترة 1883 - 2013 . ويستعرض 

في  الفتوى  ومــبــادئ  ــدام  الإعـ إجـــراءات  البحث 
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تلك القضايا ومن بينها توافر البينة الشرعية، 

والأخذ في رأى الصاحبين في آلة القتل.
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ــن الــكــتــاب نــقــرأ  ــي الــقــســم الـــثـــالـــث مـ وفــ

الــوطــن العربي  تــاريــخ  أبــحــاث مهمة فــي  عــدة 

بعنوان  ذهــنــي  إلــهــام  بحث  بينها  مــن  والــعــالــم 

الــنــظــريــة  بــيــن  الأم  الـــوطـــن  »فـــرنـــســـا وفـــكـــرة 

للمؤرخ  وبحث  نموذجاً«،  أفريقيا  والتطبيق.. 

أيمن فؤاد السيد بعنوان »أثر الفقه في أعمال 

المؤرخين«. ويتناول فاروق جاويش في بحثه 

آل الصباح  أمــاك  قضية  من  بريطانيا  موقف 

1918. ويتناول  1899 حتى  البصرة منذ  في 

زكــريــا أحــمــد مــوقــف الــعــرب مــن قـــرار تقسيم 

أحمد  يستعرض  بينما   ،1947 عــام  فلسطين 

الــشــربــيــنــي مــعــضــات الــتــحــديــث والــتــقــلــيــد في 

عبد الوهاب  محمد  ويــقــدم  العربي.  المجتمع 

فــي واشــنــطــن  الـــقـــرار  لعملية صــنــاعــة  دراســــة 

الــدســوقــي  ــل  الــكــتــاب وائـ يــتــنــاول مــحــرر  بينما 

التطبيق  مع  الجديد  الألماني  الاستشراق  واقع 

محمود  ويقدم  شولش.  ألكسندر  نموذج  على 

دراســة عن عمان  أيضاً  القسم  هــذا  غــزلان في 

بين التجزئة والوحدة خلال النصف الأول من 

التاسع عشر. ويقدم أحمد خالد دراسة  القرن 

في  المتحدة  الــولايــات  في  العربي  اللوبي  عن 

الفترة 1967 - 2001.

وفــــي الــقــســم الأخـــيـــر مـــن الـــكـــتـــاب نــقــرأ 

البرلمان  وعضو  الأديب  بشهادة  تبدأ  شهادات 

ــذي يــكــتــب عــن  ــ ــ الـــمـــصـــري يـــوســـف الــقــعــيــد ال

الــكــتــابــة بــضــمــيــر الــغــائــب مــعــبــراً عـــن إعــجــابــه 

التاريخية  الــكــتــابــة  فــي  عـــرب  بــأســلــوب صــابــر 

ــا يــتــضــح فــي  ــو مــ ــ ــق وهـ ــائـ ــلـــوب أدبــــــي شـ بـــأسـ

العقاد  عن  وكتابه  فبراير   4 حــادث  عن  كتابه 

القعيد في  ــاد  أشـ كــمــا  الــســيــاســيــة.  ومــواقــفــه 

ــاء تــولــيــه  ــنـ ــرب أثـ شـــهـــادتـــه بـــمـــواقـــف صـــابـــر عــ

المسلمين  لــإخــوان  ومواجهته  الثقافة  وزارة 

سياساتهم.  على  اعتراضاً  لاستقالته  وتقديمه 

شهادته  في  سراج  عبد الله بن  المؤرخ  ويذكر 

الدور الكبير الذي أدّاه صابر عرب في تطوير 

الكتب  دار  داخل  والبحثية  الخدمية  المنظومة 

والــوثــائــق الــمــصــريــة، حــيــث عــمــل عــلــى تيسير 

والعرب  المصريين  الباحثين  أمــام  الإجــــراءات 

ــب كــمــا أشـــــاد بـــجـــهـــوده الــعــلــمــيــة في  ــانــ والأجــ

القرن  من  الأول  النصف  لمصر خلال  التأريخ 

للخليج.  التأريخ  في  كتاباته  وأيضاً  العشرين 

وفـــي شــهــادتــه عــن صــابــر عـــرب كــتــب الباحث 

والــصــحــفــي إيــهــاب الــمــاح عــن قــيــم الاســتــنــارة 

التي يحملها عرب ويدافع عنها أينما ذهب وهو 

الأزهري المستنير الذي درس التاريخ ودرَّسه. 

الثقافية  النشأة  ممدوح  الباحث محمد  وتناول 

تلك  وتــأثــيــر  عــرب  صــابــر  للدكتور  والسياسية 

النشأة في حياته وأفكاره ومواقفه □


